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245727 ‐ كيف يحيا التائب من فعل البائر بين الناس حياة كريمة ؟

السؤال

كيف يمن أن يعيش الذي عص اله بالبائر كالزنا والظلم حياة الطهر بعد ذلك ، خصوصا أن الذي زن ، يون معروفا بين

الناس أنه زنا ، ويون ، حت لو تاب : ساقطا من عيون الناس ؛ فيف السبيل إل حياة الطهر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من عص اله بالبائر ، واجترح السيئات العظائم ، ثم تاب وأناب وأخلص وصدق مع اله : تاب اله عليه ، والتائب من

الذنب كمن لا ذنب له .

وإن اله يبسط يده بالليل ليتوب مسء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسء الليل ، ويفرح بتوبة عبده ، ويقربه ، ويدنيه ،

ويفر عنه سيئاته ، ويبدل سيئاته حسنات ، والتائب حبيب اله ، قال تعال : (انَّ اله يحب التَّوابِين ويحب الْمتَطَهِرِين) البقرة/

. 222

ولمعرفة شروط التوبة الصحيحة راجع جواب السؤال رقم : (13990).

ويمن لمن تاب وأناب أن يحيا بين الناس حياة كريمة ، وأي شء يمنعه من ذلك ؟ وقد فتح اله له باب التوبة ، ورض منه

بالرجوع إليه ، ومن رض اله عنه أرض عنه الناس ، ومن أحبه اله كتب له القبول ف الأرض .

: فمن تاب وأحسن وأصلح وأحب أن تتغير نظرة المجتمع والناس إليه فعليه بما يل

‐ أن يصدق ف التوبة فعلا ، ويحقق شروطها حت تون توبة صحيحة .

‐ أن يترك صحبة أهل الشر والفساد، ويصاحب أهل الخير والصلاح ، والمرء عل دين خليله ، فيراه الناس مع أهل الخير ،

يقتدي بهم ، ويهتدي بهديهم .

‐ أن يقبل عل طاعة ربه ، ويثر من أعمال البر ، فيصل ف المساجد ، ويحضر حلق الذكر وتلاوة القرآن ومجالس العلم ،

ويقبل عل طلب العلم .

‐ أن يسع ف مرضاة اله بالقول والفعل والنية الحسنة ، فإن من التمس رضا اله رض عنه وأرض عنه الناس ، وقد روى

ابن حبان ف صحيحه (276) عن عائشَةَ قَالَت: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( من الْتَمس رِض اله بِسخَط النَّاسِ

رض اله تعال عنْه وارض النَّاس عنْه ، ومن الْتَمس رِضا النَّاسِ بِسخَط اله سخَطَ اله علَيه واسخَطَ عليه الناس ) .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/245727/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%89%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%89%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/13990
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وصححه الألبان ف " صحيح الترغيب " (2250) .

‐ أن يخالق الناس بخلق حسن ، وتظهر منه صفات النخوة والرم والنجدة والإيثار ، فيرى الناس فيه شخصا آخر ، قد تغير

حاله ، وتبدل من السي إل الحسن .

‐ أن يحسن إل من أساء إليهم ، ويثن بالخير عل من كان بالسوء يذكرهم.

‐ أن يحسن سريرته ، ويراقب ربه ، ويراجع نفسه ، ويحاسبها ، فتستقيم عل طاعة اله ولا تزيغ ولا تروغ .

‐ أن يشتهر بين الناس بعد التوبة بخلاف ما اشتهر بينهم قبل التوبة ، بالعفة ، والصدق ، وحفظ اللسان ، وطيب اللام ،

وخفض الجناح ، وغير ذلك من محاسن الأخلاق .

‐ أن يدعو اله أن يقبِل بقلوب عباده إليه ، ولا ينفرهم منه ، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ، يقلبها كيف شاء .

والواجب عل إخوانه المؤمنين أن يقبلوا التائب بينهم ، وأن يعينوه عل التوبة والاستقامة ، وألا يونوا عونا للشيطان عليه ،

فلا تجوز مقاطعته ولا معاقبته ولا لومه مادام قد تاب ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

فإن رأى أن الأمر لا يستقيم له أيضا ف بيئته تلك ، وف مجتمعه ، الذي لم يتخلق بالخلق العال ، فالنصيحة له أن يغير ذلك

المان الذي لبث فيه ما لبث ، وعرف فيه بالمعصية والسوء ، ووجد له فيه من الأعوان من سهل له المعصية أو أغراه بها ، أو

من عيره بها بعد ذلك ؛ فقد يون من الخير له ف ذلك كله : أن يغير بيئته تلك ، وبلده الت واقع فيها معصية ربه ، وليبدأ

صفحة جديدة ، ف مجتمع جديد ، يستقبله بتوبة نصوح ، وخلق فاضل .

وتأمل يا عبد اله قصة ذلك الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ؛ فأي ذنب أشنع وأفظع من ذلك ؛ إلا أن اله جل جلاله

تداركه برحمة منه ، ومن عليه بتوبة نصوح .

ثم الشاهد من القصة : أن الرجل العالم العاقل ، نصحه بألا يرجع إل بلده ، بلد السوء الت نشأ فيها عل المعاص ، وأمره أن

يتركها إل بلد آخر ، بها قوم صالحون ، يعبد اله بينهم :

مَلانَ قَبك نيمانَ فك ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَّ نَبا ،ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نروى البخاري (3470) ، ومسلم (2766) ع

نم لَه لا، فَهنَفْس ينعستةً وعست قَتَل نَّها :فَقَال تَاهبٍ، فَااهر َلع ضِ فَدُلرا لها لَمعا نع لاا، فَسنَفْس ينعستةً وعست قَتَل لجر

نم لَه لةَ نَفْسٍ، فَهاىم قَتَل نَّها :فَقَال ،مالع لجر َلع ضِ فَدُلرا لها لَمعا نع لاس ةً، ثُماىم بِه لمَف ،فَقَتَلَه ، :؟ فَقَالةبتَو

جِعتَر و ،مهعم هدِ البفَاع هدُونَ البعا ينَاسا انَّ بِهذَا، فَاكذَا وضِ كرا َلا ق؟ انْطَلةبالتَّو نيبو نَهيب ولحي نمو ،منَع :؟ فَقَالةبتَو

الَ ارضكَ، فَانَّها ارض سوء، فَانْطَلَق حتَّ اذَا نَصف الطَّرِيق اتَاه الْموت، فَاخْتَصمت فيه مَئةُ الرحمة ومَئةُ الْعذَابِ،

ةورص لَكٌ فم متَاها قَطُّ ، فَارخَي لمعي لَم نَّهذَابِ: اةُ الْعئَم قَالَتو ، هال َلا بِقَلْبِه ًِقْبا مبتَائ اءج :ةمحةُ الرئَم فَقَالَت

،ادرا ضِ الَّترا َلا َندا دُوهجفَو وهلَه ُ، فَقَاس وفَه َندانَ اا كهِمتيا َلفَا ، نيضرا نيا بوا ميسق :فَقَال ،منَهيب لُوهعفَج ،مآد

. " ةمحةُ الرئَم تْهضفَقَب

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" وفيه فضل التحول من الأرض الت يصيب الإنسان فيها المعصية لما يغلب بحم العادة عل مثل ذلك إما لتذكره لأفعاله

الصادرة قبل ذلك والفتنة بها وإما لوجود من كان يعينه عل ذلك ويحضه عليه ولهذا قال له الأخير ولا ترجع إل أرضك فإنها
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أرض سوء ففيه إشارة إل أن التائب ينبغ له مفارقة الأحوال الت اعتادها ف زمن المعصية والتحول منها كلها ، والاشتغال

بغيرها " انته ، من "فتح الباري" (6/517) .

واله تعال أعلم .


